
قضايا

مهيب الرفاعي

ــراد  ــ  الأفــ
ُ

غـــالـــبـــا مــــا تـــتـــحـــوّل آمـــــــال
وطــمــوحــاتــهــم ومــخــاوفــهــم ضمن 
الواحد،  للزعيم   

ً
الجماعات عبادة

 تحت 
ّ

ع بكاريزما عالية، يصطف
ّ
الــذي يتمت

لوائه أفرادُ هذه الجماعات ويأتمرون بأمره 
 هــذا 

ّ
ـــع أن

ّ
وبـــمـــشـــورتـــه عــلــيــهــم. ربّـــمـــا نـــتـــوق

التحوّل يرتبط بالزعامة القبَلية والعشائرية 
والــديــنــيــة الــتــقــلــيــديــة فــحــســب، ولــكــن يمكن 
القديمة،  التقليدية  الجماعات  على  تعميمه 
ـــمـــات 

ّ
ــى الـــــــدول الـــحـــديـــثـــة والمـــنـــظ ــ وصـــــــولًا إلـ

 
ً
ــة ــاصّـ ـــحـــة، خـ

ّ
الــســيــاســيــة والــــحــــركــــات المـــســـل

الــتــي تــديــرهــا أنــمــاط الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة 
)فــي معظم  الــولاء  لينتقل  منها والشمولية، 
ــــن الـــعـــقـــانـــيـــة إلــــــى الــعــاطــفــيــة  الــــــحــــــالات( مـ
ــيـــم.  ــتـــعـــامـــل مــــع الـــزعـ والــــرومــــانــــســــيــــة فــــي الـ
ــذا الـــتـــحـــوّل أيـــضـــا بــالــشــخــصــيــة  ويـــرتـــبـــط هــ
العامّة والمزاج التفاعلي للقادة، اللذين يُشار 
السياسية«،  »الــكــاريــزمــا  بمصطلح  إليهما 
ها 

ّ
لأن السياسية،  القيادة  نجاح  وصفة  ســرّ 

الجمهور،  انتباه  جــذب  على  الــقــادة  تساعد 
 
َ
وبــنــاء الــثــقــة فــي قــدراتــهــم، وتــشــكــيــل روابـــط
ع الــقــادة 

ّ
عــاطــفــيــةٍ قــويــةٍ مــع شــعــوبــهــم. يتمت

مكّنهم 
ُ
ت بهالةٍ  الكاريزماتيون  السياسيون 

ية والدولية 
ّ
المحل السياسات  التأثير في  من 

ــةٍ، وتــمــكّــنــهــم مــــن الــســيــطــرة  ــيـ ــالـ بــفــعّــالــيــة عـ
)بمعنى الإدارة والتحكّم(، على وسائل القوة 
التي  الناعمة،  القوة  الصلبة لصالح وسائل 
ي 

ّ
ن صورتهم لدى الجمهور العام، المحل حسِّ

ُ
ت

والعالمي.

مواهب استثنائية
ها 

ّ
عرّف الكاريزما في القيادة السياسية بأن

ُ
ت

قدرة القائد على إلهام الولاء، وإثارة المشاعر 
تطلعات  مــع  تتماشى  رؤى  وتقديم  الــقــويــة، 
الجماهير وآمالها بالصعود بين الجماعات 
الأخــــــــرى. تــتــمــكّــن شــخــصــيــات الــســيــاســيــين 
الكاريزماتية من تشكيل مستقبل الجماعات 
تنظيم مستويات  التي يشرفون عليها عبر 
خــدمــة  ــاذجَ  ــمــ نــ وتـــقـــديـــم  ــيـــة،  ــلـ الـــداخـ الإدارة 
الجماعات، وترتيب  باقي  إداريــة مميّزة عن 
عــاقــاتــهــا الــخــارجــيــة بــمــا يــضــمــن مصلحة 
الدستورية  القواعد  وفــق  العليا  الجماعات 
لــلــجــمــاعــات، وقــواعــد الــدبــلــومــاســيــة الــعــامّــة. 
ــوّر هـــذه الــنــظــريــة عــالــم الاجــتــمــاع الألمــانــي  طـ
السلطة  إطــار  فيبر، ووضعها ضمن  ماكس 
الكاريزمية عبر دراسة حالة الحزب النازي، 
 
ّ
ــولًا إلـــى لــيــنــين وغـــيـــره، وتــشــيــر إلـــى أن ــ وصـ

القائد صفاتٍ  امــتــاك  مــن  الــكــاريــزمــا تنبثق 
ــتـــويـــات الــشــخــصــيــة  اســتــثــنــائــيــة عـــلـــى المـــسـ
جذب  من  تمكّنه  والسياسية،  والاجتماعية 
التقليدية  الهياكل  حـــدود  وتــجــاوز  الأتــبــاع، 
والمؤسّسية للسلطة. ويميّز فيبر في طرحه 
هذا بين ثاثة أنواع للسلطة. أولاها، السلطة 
والتقاليد  الــعــادات  فــي  رة 

ِّ
ــتــجــذ

ُ
الم التقليدية 

ــة، فــيــســتــمــدّ الـــقـــادة  ــخــ ــراســ والمــــمــــارســــات الــ
شرعيتهم وكاريزما القيادة من الاستمرارية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لــحــكــمــهــم. ومـــــن الأمـــثـــلـــة عــلــى 
الــقــبــائــل، إذ تنتقل  ذلـــك المــلــكــيــات أو زعــمــاء 
السلطة من خال النسب أو المعايير الثقافية 
الثاني  النوع  تعارَف عليها. 

ُ
الم والاجتماعية 

التي  العقانية،  القانونية  هــو  السلطة  مــن 
 وأنــظــمــةٍ غير شخصيةٍ، 

َ
إلــى قــوانــين تستند 

العمليات  أســاس  على  الــقــادة  يُختار  وفيها 
 
ُ
ــارس الــــقــــادة ــمــ الـــقـــانـــونـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة، ويــ
ــارٍ  ــ ــهــم فــــي إطـ

َ
ــــذا الـــنـــمـــط ســلــطــت مــــن خـــــال هـ

بــيــروقــراطــي، كما الــحــال فــي الـــدول الحديثة 
والمـــســـؤولـــين  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  الأنـــظـــمـــة  ذات 
المــنــتــخــبــين عــبــر بـــرامـــج انــتــخــابــيــة واضــحــة 
ــم. وعـــلـــى عــكــس الـــنـــوعـــين الــســابــقــين،  ــالـ ــعـ المـ
يـــأتـــي نــمــط الــســلــطــة الــكــاريــزمــاتــيــة ليشير 
إلــــى نــمــط الـــعـــاقـــة الــســلــطــويــة الـــقـــائـــم على 
ع 

ّ
الصفات الشخصية غير العادية التي يتمت

بــهــا الــقــائــد. ويــنــشــأ هـــذا الــنــمــط مــن السلطة 
أو  بسلطات  ع 

ّ
يتمت القائد   

ّ
أن د 

َ
يُعتق عندما 

والــــولاء،  الــتــفــانــي  تلهم  استثنائية  مــواهــب 
 روحَ العزيمة والشجاعة عند الأفــراد؛ 

ّ
وتبث

في  الكاريزماتيون   
ُ
الــقــادة يظهر  مــا  وغالبا 

أوقات الأزمــات أو الاضطرابات الاجتماعية، 
ويمكنهم ممارسة نفوذ كبير على أتباعهم، 
أيّ من  الــعــام نحو  الـــرأي  والحشد، وتوجيه 

القضايا المحيطة. 
 الـــقـــادة الــكــاريــزمــاتــيــين 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ـــهـــم لا يــعــتــمــدون عــلــى قـــوّة 
ّ
 أن

ّ
مــلــهــمــون، إلا

الشخصية والخطاب فحسب، بل يُنظر إليهم 
هم تجسيد لقضية أو مهمّة أكبر، وتتخطى 

ّ
أن

جــاذبــيــتــهــم الــتــحــلــيــل الــســيــاســي الــعــقــانــي 
التي  والنفسية  العاطفية  الجوانب  لتلمس 
وغالبا  نحوهم.  الجمهور  الشعوب/  تجذب 
ما يُنظر إلى القادة الكاريزماتيين مرتبطين 
لين ما هو مثالي في بلدهم، 

ّ
بشعوبهم، ممث

وتاريخهم  وثقافتهم  قيمهم  عــن  ومــدافــعــين 
العاطفي  الاتــصــال  هــذا  العادلة.  وقضاياهم 
ــقــــادة الــكــاريــزمــاتــيــين الــــقــــدرة على  يــمــنــح الــ
تشكيل الــرأي العام، وحشد الجماهير لدعم 
قــضــايــا مــعــيّــنــة، ودفـــع ســيــاســاتٍ قــد تــواجــه 
 وتحدّياتٍ في الأحوال العادية. ومع 

ً
مقاومة

 لضمان 
ً
ذلك، ليست الكاريزما وحدها كافية

النجاح السياسي، إذ غالبا ما يجمع القادة 
الــكــاريــزمــاتــيــون بـــين هــــذه الــصــفــة الــفــطــريــة 
وخـــصـــالٍ أخـــــرى، مــثــل الـــبـــراعـــة الــســيــاســيــة، 
واتـــخـــاذ الــــقــــرارات الاســتــراتــيــجــيــة، والـــقـــدرة 

دة، 
َّ
عق

ُ
الم الدولية  التحدّيات  بين  التنقل  على 

 
ً
ودبلوماسية  

ً
 سياسية

ً
بما يضمن سيرورة

 لصالح شعوبهم.
ً
دة مُحدَّ

الكاريزما والشعبية العامة
يحظى القادة الكاريزماتيون بشعبية كبيرة 
داخــــل بــلــدانــهــم، تــتــجــاوزهــا إلــــى الــجــمــهــور 
التي  بالقضايا  ويعتقد  يؤمن  الــذي  العالمي 
قدرتهم  مــن  الشعبية  هــذه  تنبع  يــديــرونــهــا. 
على التواصل مع الجمهور بطريقة تجعلهم 
رون، ويمكن  هم مسموعون ومُقدَّ

ّ
يشعرون بأن

ستدامة، 
ُ
 مشكاتهم بالطرق الناعمة والم

ّ
حل

إزالــة الأخطار المحيطة بهم  أو بالقدرة على 
عبر الاستخدام المنطقي للقوة، والتعامل مع 

 الجمهور.
ُ
العدو بما تمليه مصلحة

يدرك هؤلاء القادة الوعيَ الجماعي لأمّتهم، 
ويـــســـتـــطـــيـــعـــون تـــقـــديـــم رؤيـــــــــةٍ لــلــمــســتــقــبــل 
ـــعـــات شــعــوبــهــم. 

ّ
تـــتـــمـــاشـــى بــعــمــق مــــع تـــطـــل

وتشير الكاريزما في هذا السياق إلى تفاعلٍ 
الكاريزماتيين والشراكات  القادة  فٍ بين 

ّ
مكث

والــهــيــاكــل الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي تــنــطــوي على 
استراتيجية  واختيارات  جمعية  تفضيات 
لـــأفـــراد والـــجـــمـــاعـــات، بــمــا فـــي ذلــــك تــرتــيــب 
ب السياسية والاقتصادية، 

َ
خ

ُ
العاقات مع الن

الأحـــزاب،  أو  مة، 
ّ
المنظ السياسية  والــحــركــات 

ــة،  ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ ــمــــات الانـ ــحــ ــك الــ ــ ــ والأهــــــــــم مـــــن ذلـ
ات سياسية جديدة من خال  هُويَّ وتشكيل 
السرديات الرمزية، وعدم تجاهل اللعب على 
وتر الصراعات الإقليمية والمشكات العالمية 
العالقة من أجل استدامة الشرعية الممنوحة 
للقائد لدى القاعدة الجماهيرية. كان خطاب 
بتاريخ  فرانكلين روزفلت  الأميركي  الرئيس 
ــة، خــال  ــ ــ الإذاعـ عــبــر   1933 آذار  مـــــارس/   12
فــتــرة الــكــســاد الــكــبــيــر، مــثــالًا عــلــى اســتــغــال 
الشارع  الكاريزما لتهدئة الجمهور وطمأنة 
البنكي  النظام  ومشكات  البنوك  أزمـــة   

ّ
بـــأن

ــبـــاد قـــد انـــتـــهـــت، وبــإمــكــانــهــم حينها  فـــي الـ
خال  من  الوطنية.  بالبنوك  الثقة  استعادة 
هــذا الــخــطــاب، تــواصــل روزفــلــت مباشرة مع 
دبلوماسية  بطريقة  الأمــيــركــيــين،  المــواطــنــين 
وكــاريــزمــاتــيــة لــلــغــايــة، وبــــدأ خــطــابــه، الـــذي 
اســـتـــمـــع إلـــيـــه حــيــنــهــا 60 مـــلـــيـــون أمــيــركــي 
)استمر 13 دقيقة فقط(، بـ«أصدقائي، أريد أن 
م لبضع دقائق مع الشعب الأميركي عن 

ّ
أتكل

الشارع  من  القرب  ليضمن  البنكي«،  النظام 
ــادي، الــتــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــول قـــضـــيـــة الــــكــــســــاد الاقـ ــ حــ

الساحة  التنقل في  فريدة واستثنائية على 
ــة، وتــشــكــيــل الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة  ــيــ الــــدولــ
لجماعاتهم وأحزابهم ودولهم، والتأثير في 
السياسة.  بــهــذه  المــنــوطــة  العالمية  الــعــاقــات 
تجعل جاذبية هؤلاء القادة منهم مفاوضين 
بُــعــداً شخصيا  مــا يضفون  فــعّــالــين، وغالبا 
عـــلـــى الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة يــمــكــن أن يُــــــــؤدّي إلـــى 
الخارجية  الــســيــاســة  فــي  نــجــاحــاتٍ  تحقيق 
هــذا،  وعلى  التقليدية.  الــطــرق  تفشل  عندما 
أصــبــحــت قــيــادة الــســيــاســة الــخــارجــيــة تقوم 
على تحليل الخبراء السياسيين شخصيات 
ظهورهم  وتفاصيل  وخــطــابــاتــهــم،  الــزعــمــاء 
عــبــر الــشــاشــات أو الــفــيــديــوهــات المـــصـــوّرة، 
السرديات  تــقــدّم ســوى قليل مــن  لــم  ها 

ّ
ولكن

الــتــي تــدعــم فــهــم المــعــنــى الــعــمــيــق لــكــاريــزمــا 
ــادة الـــشـــمـــولـــيـــين، وشــــعــــورهــــم الــــدائــــم  ــ ــقــ ــ الــ
بالمعنى  والسلطوية  الهيمنة  فــي  بالرغبة 
على   ،)The hegemonic order( الــغــرامــشــي 
التقليدي  المفهوم  على  محافظتهم  حــســاب 
لــلــكــاريــزمــا، أي الــشــعــور الــعــاطــفــي الــواضــح 
بــــالانــــتــــمــــاء. وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، تـــنـــتـــقـــل لـــديـــنـــا 
د عـــواطـــف ومــشــاعــر،  ــرَّ ــجــ الـــكـــاريـــزمـــا مـــن مُــ
ــة أمــــام  ــيـ ــسـ ــانـ ــورة رومـ ــ ــ ومــــحــــاولــــة بــــنــــاء صـ
قــيــادةٍ »معاماتية«،  نــمــوذجِ  إلــى  الجمهور، 
ها تعرض حماية المجتمع الوطني 

ّ
بمعنى أن

ــدّ الأخــــطــــار الــخــارجــيــة فـــي مــقــابــل منح  ضــ
وتــوثــيــق امــتــاكــهــم الــســلــطــة، وتــمــكّــنــهــم من 
المشاركة في بناء النظم السياسية والإدارية، 
قــراراتــهــا  تفصل  نفسه،  الــوقــت  فــي  ها، 

ّ
ولكن

عن هموم هذا المجتمع. 
تـــهـــدف الــســيــاســات الــخــارجــيــة لـــلـــقـــادة إلــى 
الــــدولــــة بخططهم  الــجــمــهــور خـــــارج  إقـــنـــاع 
ــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين  ــ ــاصّـ ــ وبــــســــرديــــاتــــهــــم، وخـ
وقـــادة السياسة الــخــارجــيــة وقـــادة الأحـــزاب 
ــــوالاة( فــي الــــدول الأخـــرى،  )مـــن مــعــارضــة ومـ
بـــالأســـاس المــنــطــقــي وراء هــــذه الــســيــاســات، 
فـــي حـــين تــتــجــاهــل إلــــى حــــدّ كــبــيــر مــخــاوف 
ـــي غـــيـــر الــخــبــيــر بــدهــالــيــز 

ّ
ــل الـــجـــمـــهـــور المـــحـ

الكبرى،  الاجــتــمــاعــات  ومُــخــرَجــات  السياسة 
ــرارات الــســلــطــة، ويــبــقــى الــجــمــهــور مُغيّبا  ــ وقـ
والدبلوماسية  السياسة  فلك  في  يــدور  عمّا 
وصنع القرار. والنتيجة هي قيادة السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــنـــمـــوذج المــثــالــي 
ــقـــانـــونـــيـــة الــعــقــانــيــة  ــيـــبـــري لــلــســلــطــة الـ ــفـ الـ
)Rational-Legal Authority(، أي الإيمان التام 
 

ّ
وحــق المعيارية،  القواعد  أنــمــاط  بـ«شرعية« 

ــقـــوا إلـــى الــســلــطــة بموجب  أولـــئـــك الـــذيـــن ارتـ
هــذه الــقــواعــد فــي إصـــدار الأوامــــر، والــواجــب 
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور اتـــبـــاعـــهـــم فــــي حـــــال الــســلــم 
والــحــرب على حــدّ ســـواء. ومــع ارتــفــاع سقف 
ية 

ّ
المحل الجماهير  بين  والطلبات  عات 

ّ
التوق

 
ً
بــــأن تـــكـــون الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة خــاضــعــة

للسيطرة الديمقراطية، وتزايد الدعوات إلى 
القيم، تستفيد  قائمةٍ على  سياسةٍ خارجيةٍ 
ــزايــــدة مـــنـــذ نــهــايــة  ــتــ مــــن مـــســـاحـــة الـــعـــمـــل المــ
الحرب الباردة، يواجه القادة الكاريزماتيون 
مطالبات أكثر بتفعيل ديمقراطية في صنع 
الجمهور  مــع  الــخــارجــي، وبمشاركته  الــقــرار 
ــــي، وعــــــدم اقــــتــــيــــاده إلـــــى مــســتــنــقــعــات 

ّ
ــل المــــحــ

العاقات الخارجية الشخصية. 
ــاراتِ  ــ ــــسـ  مـ

ً
ــفــــرض كــــاريــــزمــــا الـــــقـــــادة عـــــــــادة تــ

للتعامل مع قضايا   
ً
حلولٍ، وأساليبَ ناعمة

كينيدي  جــون  كتعامل  وحسّاسة،  جوهرية 
ــام 1962،  ــ ــة الــــصــــواريــــخ الـــكـــوبـــيـــة عـ ــ مــــع أزمــ
بدبلوماسية عالية. ولعبت كاريزما كينيدي 
رات 

ّ
التوت على خفض  قدرته  في  كبيراً  دوراً 

ــاد الــســوفــيــيــتــي خـــال واحـــــدة من  مـــع الاتـــحـ
الــبــاردة. كانت قدرته  الــحــرب  أخطر لحظات 
 رئيسا 

ً
 الهدوء والحزم والقوة عاما

ّ
على بث

في التفاوض مع رئيس الــوزراء السوفييتي 
 سلمي 

ّ
إلــى حــل أدّى  نيكيتا خروتشوف، ما 

 
ً
مهمّة الشخصية  قيادته  كانت  كما  لــأزمــة. 

فــي تعبئة الــــرأي الــعــام الأمــيــركــي والــحــفــاظ 
جون  ل 

ّ
يمث حينها.  العالمي  الاســتــقــرار  على 

كينيدي الشخصية الكاريزماتية، سواء على 
الــرأي  مستوى الخطاب أو الإلــقــاء أو تمثيل 
لهِم 

ُ
العام الأميركي وتقديم المحتوى المهمّ والم

بالنسبة إليهم، والأهم من هذا الواقعية التي 
ــهــا، كما 

ّ
كـــان يــتــحــدّث بــهــا فـــي خــطــابــاتــه كــل

فـــي خــطــابــه فـــي جــامــعــة رايــــس فـــي مقاطعة 
هــيــوســن، حــين قــــدّم خــطــابــا عــن الــســام في 
الـــعـــالـــم يــشــمــل الـــنـــســـاء والــــرجــــال والأطـــفـــال 
ــم يـــجـــادل بــفــكــرة الـــصـــواريـــخ  ــيـــوخ، ولــ والـــشـ
الأمـــيـــركـــيـــة والــــســــاح الأمـــيـــركـــي الــــــذي غـــزا 
ــد فــكــرة الــحــرب الشاملة الــتــي لا 

ّ
الــعــالــم، وفــن

ر. هــذا الخطاب واقــعــي ويــروق 
َ
بقي ولا تـــذ

ُ
ت

 كــان لا يــروق لبعض 
ْ
للشعب الأميركي، وإن

الأحزاب وزعماء الاقتصاد السياسي وأمراء 
الخطاب  بهذا  كينيدي  واســتــطــاع  الــحــروب، 
أن يبني ما أسّسته دبلوماسيته والكاريزما 
ــع بــهــا فــي إنــهــاء أزمــة 

ّ
الــســيــاســيــة الــتــي تــمــت

الصواريخ. 
استطاع الأمين العام لحزب الله حسن نصر 
الــكــاريــزمــاتــيــة، نــقــل حــزب  الــلــه، بشخصيته 
د حــركــة مــقــاومــة إســامــيــة إلى  الــلــه مــن مُــجــرَّ
 وجـــودِ 

َ
حـــزب ســيــاســي كــامــل، يــديــر مــنــاطــق

الطائفة الشيعية في لبنان، ويمتلك جناحا 
تفاهم  مُــعــادلاتِ  صياغة  مــن  مكّنه  عسكريا 
وقــواعــدَ اشــتــبــاك جــديــدة فــي منطقة الشرق 
ــم جـــــزء لا يـــســـتـــهـــان بــــه مــن  ــ ــ الأوســـــــــط، ورسـ
مامح السياسة الخارجية للبنان، لا سيّما 
عامَي  في  الله  حــزب  قها 

ّ
انتصارات حق بعد 

نصر  حسن  خــطــابــات  شكّلت  و2006.   2000
 
ً
الــلــه فــي حـــرب تــمّــوز/ يــولــيــو )2006( ملجأ

لا  بالنفس،  للثقة  ودافــعــا  الــحــزب،  لجمهور 
أثناء  واقعيةٍ  يُلقِي خطابات  كــان  ــه 

ّ
أن سيّما 

تنفيذ عناصر الحزب عمليات حقيقية ضدّ 
الجيش الإســرائــيــلــي. كــان خــطــاب نصر الله 
ـــود الأول 

ّ
عــبــر قــنــاة المـــنـــار خـــال عــمــلــيــة الـــط

)14 يــولــيــو 2006(، الــتــي كـــان هــدفــهــا إغـــراق 
 »5  - »ســاعــر  الإسرائيلية  الحربية  الــبــارجــة 
ــــدى جــمــهــور   لـ

ً
 وحـــاســـمـــة

ً
 حـــمـــاســـيـــة

ً
لـــحـــظـــة

 قائداً 
ّ
الحزب في لبنان والمنطقة، لا سيّما أن

كاريزماتيا مثل نصر الله يتحدّث من موقع 
قوة حينها عن مفاجآت رآها المتابعون أمام 
إصــابــة  فــي  العملية  نتيجة  ورأوا  أعــيــنــهــم، 
 نصر الله 

ُ
البارجة المذكورة. شكّلت شخصية

بعد  سيّما  لا  لــلــجــدل،  المــثــيــرة  الكاريزماتية 
ل الحزب العنيف في الحرب في سورية 

ّ
تدخ

 الـــحـــزب الــحــديــثــة 
َ
ــام 2012، ســيــاســة بــعــد عــ

في  يُعلنها  كــان  الــتــي  تحالفاته،   
َ

وتفاصيل
خطاباته الحماسية. وإن كانت في خطاباته 
الــكــاريــزمــا   

ّ
أن  

ّ
إلا ــنـــف،  وقــــــوّة وعـ تـــهـــديـــدات 

الــتــي بناها أسّــســت ثــاث عــقــود مــن القيادة 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، عــلــى الــصــعــيــديــن 
الــداخــلــي والــخــارجــي، اســتــطــاع خالها نقل 
الحزب وأنصاره إلى مستوىً عالٍ من الثقة 
الــذي  والإرث  الــحــزب  بممتلكات  ــداد  ــتـ والاعـ
ــى إرث نصر 

ّ
ــده أســـاف نــصــر الــلــه، وحــت

ّ
خــل

ــه بـــعـــدمـــا اغـــتـــالـــه الــجــيــش  ــ ــدّ ذاتــ ــ ــلـــه فــــي حـ الـ
الإسرائيلي في سبتمبر/ أيلول 2024.

)باحث سوري في الدوحة(

بين الفطرة والبراعة
الكاريزما وبناء الصورة السياسية للقادة

تشير الكاريزما 
إلى نمط العلاقة 

السلطوية القائم على 
الصفات الشخصية غير 

العادية التي يتمتعّ 
بها القائد

تتخطى جاذبية 
القادة الكاريزماتيين 

التحليل السياسي 
العقلاني لتلمس 

الجوانب العاطفية، ما 
يمنحهم قدرة على 

تشكيل الرأي العام

تجعــل جاذبيــةُ القادة الكاريزماتيين منهم مفاوضين فعّالين، يضفون بعُداً شــخصياً على الدبلوماســية يمكن أن يؤُدّي إلى 
تحقيق نجاحات في السياسة الخارجية عندما تفشل الطرق التقليدية

)Getty( الرئيس جون كينيدي في خطابه من البيت الأبيض عن الأسلحة السوفييتية في كوبا

شكّلت خطابات حسن نصر الله في حرب تمّوز )2006( ملجأً لجمهور 
الحزب، ودافعاً للثقة بالنفس، لا سيمّا أنهّ كان يلُقِي خطابات واقعيةٍ 
أثناء تنفيذ عناصر الحزب عمليات حقيقية ضدّ الجيش الإسرائيلي. كان 
خطاب نصر الله عبر قناة المنار خلال عملية الطّود الأول )14 يوليو/ تمّوز 
 ،»5  - »ساعر  الإسرائيلية  الحربية  البارجة  إغراق  هدفها  كان  التي   ،)2006
لحظةً حماسيةً وحاسمةً لدى جمهور الحزب في لبنان والمنطقة، لا 
سيمّا أنّ قائداً كاريزماتياً مثل نصر الله يتحدّث من موقع قوة حينها 
العملية في  نتيجة  أعينهم، ورأوا  أمام  المتابعون  رآها  عن مفاجآت 

إصابة البارجة المذكورة.

الخطاب الواقعي

20

الجماهير.  مضاجع   
ّ

تقض  
ً
قــة مُــؤرِّ أصبحت 

ــه عــلــى الـــتـــحـــدّث بــطــريــقــة  ــد مــكــنــتــه قـــدرتـ وقــ
أن يصبح واحـــداً من  مــن  مــألــوفــة ومطمئنة 
 فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــات 

ً
ــادة شــعــبــيــة ــقــ أكـــثـــر الــ

ــمـــت كـــاريـــزمـــيّـــتـــه  ــاهـ ــــحــــدة، وبــــعــــدهــــا سـ
ّ
المــــت

الــشــخــصــيــة، إلـــى جــانــب ســيــاســاتــه النشطة 
في صفقة »New Deal«، التي أنهى خطوطها 
الأخــيــرة عـــام 1938 لتنقذ أمــيــركــا مــن شبح 
كبير  الاقتصادي، وساهمت بشكل  الانهيار 
فــي تــرســيــخ مــكــانــتــه فــي قــلــوب الأمــيــركــيــين، 

وفاز بعدها بثاث دورات رئاسية متتالية.

القيادة الكاريزماتية 
في تشكيل السياسات الدولية

ع القادة الكاريزماتيون بقدرة 
ّ
غالبا ما يتمت
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